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يرتكز الفعل التبليغي في الخـطاب 
النبوي على إيصال التوجيهات  التربوي

إلى الناس، لأن الهـدف من  والإرشادات
خطـاب هو تحقيـق الإفـادة في  التبليغ في أي

الوسائل اللسانية  dلاسـتعانة بكل الفــهم
والفعـل التبليغي فـي الخطاب  والإشارية،

التـوجيهـات  كـل علىالنبوي هو المهيمن 
حيث ينفرد بخصائص منها الطابع  التربوية،

الشمولي، الـذي يتنـاول كل مناm حيـاة 
  .الإنسان

  
  

  
    

Résumé : 
L’acte  transmissible  dans  

le discours pédagogique  

prophétique  est  basé  sur  la 

transmission des  orientations et 

des conseils aux personnes  dont  

l’objectif  de  cette notification 

dans n’importe  quel discours  est 

d’atteindre la comprehension par  

tous  les moyens linguistiques et 

indicatifs. 

L’acte de parole 

prophétique est le dominant dans 

toutes les orientations éducatives 

où il s’identifie par des 

caractéristiques telle que la 

nature holistique qui traite tous 

les aspects de la nature humaine. 
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يقود� الحديث في ا6رس التربوي إلى طرح إشكالية كيفية تبليغ وتوصيل الرسا} إلى    
المتلقي؟ وما الشروط الواجب توفرها في الرسا} لتحقق نجا�ا؟ وما الصفات التي يتسم بها 

  المبلغ ليؤثر في المتلقي؟ 
لية؟ وما جذورها وإذا كان الفعل التبليغي فعلا تربو� شاملا، كيف تتحقق هذه الشمو    

  الفسلفية، واللسانية، والتربوية؟ 
  كذ� ما ميزات الخطاب التربوي بصفة عامة؟ والخطاب التربوي النبوي بصفة خاصة؟   

  :ولإجلاء هذا الطرح التمهيدي فليكن المسـتهل من حيث بدأ�
  . تعني الشمولية في اللغة £حتواء والتضمين، وشم¡ بمعنى احتواه وعمه وتضمنه   

الشمولية نزعة فلسفية، تتناول : نجد لها جذورا فلسفية، ومختصرها: أما في علم £صطلاح
معظم القضا� والميادين التي تبدو من اختصاص مفكرين اخٓرين، ميدانهم السـياسة، أو 

  .أو الأدب، أو ا6ين، أو العلم الأخلاق،
سلامية، أو اج°عية، اؤ كذ� تكون الشمولية في النوع؛ نوع الثقافة سواء كانت إ    

وتكون أيضا . ³ريخية، أو فكرية، أو فلسفية، أو أدبية، أو اقتصادية، أو سـياسـية، أو صحية
في الوسـيv؛ كالكتاب، والجريدة، وشـبكة £نترنت، والأفلام الو´ئقية، ودروس العلم، 

  .والحلقات، والنقاشات
أسرع وبتفكير واسع، شامل للقضا� من وتقوم الفلسفة الشمولية بدور إنتاج حلول بوقت    

  .جميع نواحيها لتخليص ا¼ات من مش«ت الحياة المعيشة
أما في اللسانيات، فتعني الشمولية دراسة مختلف اللغات بهدف الوصول إلى قواعد عامة     

  .تشترك فيها اللغات الإنسانية بغض النظر عن القواعد التي تميزها
تصور شمولي، حيث بين أن الكلمات لا تكون ذات إحا} إذا " فيتجنشـتاين"ولأعمال      

  .اسـتعملت منفردة، ففهم الجمv فهم للغة
ويقتضي التصور الشمولي أن يشترك شخصان في حيازة مفهوم معين، ليتحقق التواصل     

  .والإفادة
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لبيئة فهـي وحدة متكامv يتفاعل المتعلم مع المعلم والموقف وا: أما التربية الشمولية  
£ج°عية، والمهارات المطلوبة، لها منهجية خاصة، وأبعاد شامv، لا يمكن الفصل بينها أو 

  .تجزئتها
  : والشمولية في الخطاب التربوي النبوي تعني   
  .ـ رسا} تجمع بين ا6نيا والاخٓرة، وبين الروح والمادة، وبين المثالية والواقعية   
  .ؤون الأسرة، وشؤون ا6و}، وشؤون العلاقات ا6وليةـ رسا} تشمل شؤون الفرد وش   
  .ـ منهج حياة ينظم حياة الإنسان من أدق تفاصيلها   
  .ـ يشمل كل أطوار حياة الإنسان   
  .ـ تشمل الزمن كله؛ الماضي والحاضر والمسـتقبل   
  . ـ تضمن التربية الشمولية الزمان والمكان والموضوع والهدف   
dعتراف المبلغ ذي الطبيعة  ةلتبليغي فعلا قصد�، ومعرفة مضمونه مشترطويعد الفعل ا    

القصدية لملفوظه، ويجب على المبلغ أو السامع أن يتعرف على قصدية المتكلم، هل المقصود 
من Ùمه مجرد إخبار أم هناك مقاصد متضمنة في القول؛ كالنصيحة والتحذير والوعد 

فعل التبليغي مثل الفعل ال«مي يقوم على النظر إلى اللغة ، وال...والإرشاد والعتاب وغيرها
على أنها أداء أعمال مختلفة في انٓ واحد، وما القول إلا واحد منها، فعندما يتحدث المتكلم فإنه 

عتذر، أو يحذر،  أو في الواقع يخبر عن شيء، أو يصرح تصريحا ما، أو يامٔر، أو يشكر، أو ي 
  ...، الخيدعو، أو ينهـى

المبلغ هو المرسل أو الباث وهو مصدر الرسا} أو النقطة التي تبدأ عندها عملية التبليغ، ف    
في العملية التبليغية لأنه المسؤول عن اختيار شكل الخطاب ومضمونه  لوهو الطرف الأو 

  . وطريقة تبليغه
 منوفي العملية التبليغية مثل العملية التواصلية يطرح سؤال من؟ أي من يقول؟ ، و     

أم معلم أم مصلح؟ ، هل هو فرد أم جماعة؟ ، وما هي  يتعلق بطبيعة المبلغ، هل هو مرببٍ 
الشروط التي يجب أن تتوفر فيه لتبليغ رسا}؟ كذ� يطرح سؤال اخٓر حول الهدف من 

ِّغ أو المتكلم والمبلçغ أو السامع : الرسا}، وعليه فالتبليغ يتكون من ثلاثة أركان أساسـية المبل
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  .سا} أو الخطابوالر 
فيشترط في المبلِّغ صفات يجب أن تتوفر فيه، وعلوم يجب أن يتزود بها، وحقائق عليه     

 هفمن الطبيعي أن يتناسب تاثٔرّ الناس ب. لأسلوب المبلغّ وسلوكه أكبر الأثر في التبليغمعرفتها، لأن 
ìومطابقة عم¡ هوصدق هوتصرّفات مع أعما ìفإن لطلاقة الوجه   حتى مع أضعف الناس ،لقو

والبِشر والتواضع كما لجمال التعبير وحسن £سـ°ع  أثراً كبيراً في نفوس الناس يفوق تاثٔير الأقوال 
  1.))دعاة للناس بغير ألسنتكم((وكما في الأثر كونوا  ،لسانهو  فيهالتي تنطلق من 

الوسائل التي تتواءم مع ويهتم أيضا dلمتلقي ويعرف مسـتو�ته وطريقة الاتصال المناسـبة، و     
يخفى أن المبلغ  السامع بانٔواعه، وتعد معرفة الجانب النفسي للمخاطب أهم ركن في التبليغ،  ولا

  .ونموذجاً صالحاً وعاملاً بما يقول قبل تبليغهالحسـنة  لا بد أن يكون هو القدوة
ه إضافة إلى المرسل إليه مكانة مركزية في كل خطاب موج المبلçغ أو يحتل شخصكما     

       مسـتمعا أويكون قارئا  أن إمافالمتلقي ، المرسل dعتبارهما قطبي العملية المبلِغّ أو شخص
دراكات ذ� المتلقي لفهم الرسا} إ dلنتيجة على بعض  مشاهداً وجميع تù المفردات تعتمد أو

  .على الرسا} لمتلقيتفسيرات ا أوفهم  إشكاليةذ� المرسل، ومن هنا تبرز  إيصالها أرادالتي 
 فسوف يرفضها إليهيكن على اسـتعداد ³م لتقبل وفهم الرسا} الموûة  لم إنالمتلقي إن      
  .انفعالية غير متوازنة أفعالمن الوجود وعليه تصدر ردود  إنهائهابل يعمد على  ،فهمها ءويسي

ليه على المرسل، عند إنتاج وقد أشار اللغويون القدماء في التراث العربي إلى تاثٔير المرسل إ " 
خطابه؛ إذ أبرزوا دوره في مسـتوى الخطاب اللغوي، مثل المسـتوى النحوي، من حيث 

والتانٔيث والعدد، وتجسـيده بعلامة لغوية هي إلصاق كاف الخطاب باسٔماء الإشارة،  التذكير
لخطاب ولم يقفوا عند هذا الأمر، بل أبرزوا دوره أيضا في سـياق الخطاب، وأثر ذ� على ا

  2."تداوليا
فالمتلقي للخطاب التربوي ì دور فعال في نجاح العملية التبليغية التي يقوم بها المرسل      

  .اتجاهه



  حورية رزقي / د                                                      شمولية الفعل التبليغي في الخطاب التربوي النبوي
 

 

 2016 انفىجـ                                  17                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

من التعقيدات التي تؤول أما الرسا} أو الخطاب فلابد أن يكون واضحا وسهلا وخاليا      
لهدف منه إقناعه لا أخرى، وأن يكون الخطاب إنسانيا لأنه موجه للإنسان وا إلى معانٍ 

  .إفحامه
فصاحب الخطاب يوجه عبر نصوص مختلفة ـ سواء أكانت مكتوبة أم مسموعة ـ ما يرغب     

إيصاì إلى متلق أو مسـتمع يريد أن يؤثر فيه بشكل أو باخٓر، ويوصل إليه الرسا} التي رغب 
ويمثل ." نى لهاالخطابي رسا} وإلا فهو مجرد ثرثرة لا مع فيها، ¼� يجب أن يحمل النص

ولكل خطاب هدف انطلاقا من أن ... الخطاب نشاطا تواصليا، موûا إلى تحقيق هدف،
  3...."الإنسانيالهدف هو القوة ا6افعة التي تقف خلف التواصل 

ويرتكز الفعل التبليغي في الخطاب التربوي النبوي على إيصال التوجيهات والإرشادات     
م لتنويرهم بما ينفعهم ويفيدهم في ا6ارين، فالتبليغ إذن هو إلى الناس؛ أي مخاطبة عقوله

  .إطلاع الناس على الأحكام والمعارف
  فما هو التبليغ؟

بلغّه الخبر، وأبلغه، : مصدر بلغّ، والإبلاغ مصدر أبلغ، وهما بمعنى أوصل، يقال: التبليغ لغة
  4.ذا وصل إليهبمعنى أوص¡، والبلاغ، اسم المصدر منهما، وبلغ المكان بلوغا، إ 

ه تبَْلِيغاً :" قال ابن منظور çغَ بلاْغاً وبلَ
�
ه هو ا بلْغََ تهَـَى وا  ،بلَغَ الشيءُ يبَْلغُُ بلُوُغاً وبلاَغاً وصَلَ وانْ

يصالُ وكذ� التبْلِيغُ 
�
بلاغُ الا

�
ه والا تَ لى مُرادِه وبلَغََ مَبْلغََ فلان ومَبْلغََ

�
çغَ dلشيء وصَلَ ا وتبََل

  5.لاغُ و£سم منه البَ 
صلٌ واحِدٌ، وهو الوُصولُ إلى الشي :"وقال ابن فارس    –بلَغَ الشيءُ  ،ءالباء واللام والغين ا

، وكذ� البلاغة التي ...تقول بلغت المكان، إذا وصلت إليه .وَصَل إلى نهايته: بلُوغاً، وبلاَغاً 
  6".ي، كفايةيمدح بها الفصيح اللسان، لأنه يبلغ بها ما يريده، ولي في هذا بلاغ أ 

£نتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهـى، مكا� كان أو زما�، أو أمرا من : وبلغ، البلوغ والبلاغ   
  7.الأمور المقدرة معنو�، وربما يعبر عن المشارفة عليه وإن لم ينته إليه

: تدل بمادتها الأصلية أو بجذرها اللغوي على معنى واحد، وهو" بلغ " ويعني هذا أن كلمة   
  .الوصول إلى الشيء
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من الصّفات التيّ يجب اعتقادها للرّسل الكرام عليهم الصّلاة  التبّليغ: اصطلاحا غالتبلي
يخفي منه  أن يبلغّ الرّسول كلّ ما أمر بتبليغه فلا: التبّليغ: عرّفه العلماء فقالوا والسّلام، وقد

بعضا ممّا أوm إليه وأمر  كتمشيئا، ولا يكتمه بحال من الأحوال وألاّ تحم¡ رهبة على أن ي
  dٕ.8بلاغه للناّس

العلم من هذه الأمّة  أنّ التبّليغ منوط أيضا بحمv: ممّا ذكر القرطبيّ وغيره من المفسرّين ويؤخذ
وأن يبلغّوها للناّس ومن ثمّ يكون  بحيث يجب عليهم ألاّ يكتموا شيئا من أمر هذه الشرّيعة

وسلمّ كلّ ما أمر بتبليغه من الوm، وتبليغ حمv العلم من   عليهتبليغ النبيّّ صلىّ اّ� : التبّليغ
  9."الشرّيعة إلى كلّ من لم تبلغه دون خوف أو وجل أمّته أمور

دقيقة ومتينة؛  إنّ عملية التبليغ عملية مقصودة ومدروسة، ويجب أن تبنى على أسس   
اده، وأن دورها هو تلبية جوانبه وأبع لخدمة أهداف عليا مختلفة، فتبني الإنسان من كل

  .احتياجاته ا تلفة
نحو قوì . ومشـتقاته يعود في أص¡ لهذا المعنى" بلغ"وما ورد في القرانٓ الكريم من لفظ     

ُ ﴾ ﴿:تعالى ç¡ِيبَْلغَُ الهْدَْيُ مَح çلِقُوا رُءُوسَكمُْ حَتى   10وَلاَ تحَْ
ص ì، والغاية أو ال  çهدف هنا مكانيّ أي حتى يصل الهدي المكان ا ص.  

شْكُرَ نِعْمَتكََ :ونحو قوì تعالى نْ ا وْزِعْنيِ ا نةًَ قاَلَ رَبِّ ا رْبعَِينَ سـَ هُ وَبلَغََ ا çشُد ذَا بلَغََ ا
�
﴿ حَتىç ا

﴾ çََنعَْمْتَ علي çتيِ ا   11ال
حتىّ إذا وصل إلى الزمن اّ¼ي يكون فيه متكاملاً عقلاً وجسداً، وهو الزمن اّ¼ي يكون 

  .والغاية كما هو واضح زمانيّة. قد مضى من عمره أربعون سـنة فيه
نيِّ :ونحو قوì تعالى   ُ ç6 ءٍ بعَْدَهَا فلاََ تصَُاحِبْنيِ ۖ قدَْ بلَغَْتَ مِن ن سَالتُْكَ عَن شيَْ

�
﴿ قاَلَ ا

  .وهو أمر معنويّ . ،  أي إننيّ قد وصلت إلى الحدّ اّ¼ي لا يقُبل عنده عذري12عذُْرًا﴾
ثمّ فإنّ معنى التبليغ المراد بيانه هو إيصال شيء إلى شيء اخٓر، وغالباً ما يسُـتعمل  ومن    

أبلغَت أو بلغّت زيداً : معنى التبليغ في الأمور المعنويةّ ويقلّ في الأمور المحسوسة نحو قولنا
  .رسا}، أو فلاً� إنذاراً 
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نصَ :قال تبارك وتعالى بلَِغُّكمُْ رِسَالاَتِ رَبيِّ وَا ، بمعنى أننيّ مكلفّ بانْٔ أوصل لكم 13حُ لكمَُْ ﴾﴿ ا,
  .رسالات الله وهي تعاليمه وإرشاداته

  .في القرانٓ الكريم لمقاصد كثيرة) بلغ(وقد ورد مشـتقات لفظ 
  :كما وردت لفظة بلغ في الحديث الشريف منها

بلغّوا عنيّ ولو ايٓة، «: عن عبد اّ� بن عمرو أنّ النبيّّ ـــــ صلىّ اّ� عليه وسلمّ ــــــ قال    
  14»وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعدة من الناّر

يدل في £سـتعمال اللغوي العام و£سـتعمال القرانيٓ، على توصيل    " التبليغ " ونخلص أن لفظ
  .أو إيصال الشيء إلى الاخٓر

إنهّا تقع على رأس كلّ  -في دنيا اليوم  -القول فإنّ مسأ} التبليغ قضيّة هامّة، ويمُكن    
الأمور، لأنّ العالم اليوم يتكّئ على مسـند التبليغ والإعلام، و¼ا فإنّ التبليغ والإعلام هما أرقى 

  .شيء يمُكنه تثمير المنافع وتوجيه الأخلاق إلى الأفضل
كبير، وأفردوا ì صفحات  وللتبليغ جذور تراثية، حيث خصه العلماء العرب القدماء dه°م    

عرفوا أسرار التبليغ معرفة عميقة جدا واصطلحوا على المتكلم وا اطب "... في مؤلفاتهم حيث 
والخطاب والتخاطب وحال الخطاب ومقتضى الحال والمقام والوضع والمواضعة، والحديث 

  15."غوغير ذ� من المصطلحات المتعلقة بظواهر التبلي...والمحدث عنه والمحدث به
أما التبليغ في اللسانيات فيراه البعض مرادفا للتواصل، وì نفس عناصره التي جاء بها     

المقاربة ( مؤسّس هذه المقاربة يعدّ اللسّاني رومان �كبسون:" ؛ يقول عمر بلخير"جاكبسون"
 لمرسِل، المتلقي،ا  :، وذ� بحصره مكوّ�ت العملية التبليغية في سـتة عناصر)التبليغية
الوظيفة : يفةهذه العناصر وظ  المرجع، القناة والخطاب، وقد أسـند لكلّ عنصر من الوضع،

الوظيفة و الوظيفة £صطلاحية للوضع، و  الوظيفة التبليغية للمتلقي،و  التعبيرية للمرسِل،
  16".للقناة، وأخيرا، الوظيفة £صطلاحية للخطاب الوظيفة الاتصاليةو  السـياقية للمرجع،

  وظيفة التبليغية تعد في المقام الأول لما لها من أهمية dلمقارنة مع بقية الوظائف،ويرى أن ال 
التبّليغ هو  لقد اعتبر الوظيفة التبليغية أهمّ وظيفة، وdقي الوظائف تتمحور حولها، لأنّ  "    

إيجاد خطاdت تنحصر، تماما  اكبسون نفسه أنهّ من الصّعبجيعترف و . الماهية الأولى للغّة
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الصّيغة ال«مية لأيّ خطاب تخضع للوظيفة  وظيفة من هذه الوظائف الست، ومنه فإنّ  في
  17."المهيمنة
 اما لماأما الخطاب، هو ال«م والمحادثة الموûة من شخص لاخٓر، وهذا المعنى متفق تم      

ورد عند أهل اللغة في معنى الخطاب، وقد تفرع معنى الخطاب في £صطلاح لتنوع 
التي يسـتغلها بحسب ما يضاف إليه، كالخطاب الثقافي، والخطاب السـياسي،  نالميادي

ليس في هذا تشـتيت بقدر ما "والخطاب الأدبي، والخطاب الصوفي، والخطاب £ج°عي، و
  18".هو غنى وسعة في التصنيف

ذ� ال«م ا¼ي يدور حول التربية وأوضاعها، وقضا�ها، "والخطاب التربوي هو    
ذ� الخطاب المكتوب أو المسموع ا¼ي : "كما عرفه اخٓر بانٔه 19،"ا، وهمو8اومش«ته

يتناول قضا� التربية والتعليم من منظور إسلامي، وا¼ي يؤثر على العمل التربوي في مجال 
   20".ةالتطبيق داخل العملية التعليمية والتربوي

مكانتها العظيمة في قلوب  والخطاب التربوي النبوي هو جزء من السـنة النبوية التي لها   
ال«م : "تعريفا شاملا للخطاب التربوي في السـنة النبوية بانٔه" أبو دف"المسلمين، وقد قدم 

الموجه من قبل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ سواء للفرد أو الجماعة وا¼ي يحمل مضمو� 
ب في ا6نيا والاخٓرة، تربو� ذا طابع توجيهـي وإرشادي، بما يحقق المصلحة العامة للمخاط

   21".ويسهم في بناء شخصية سوية ومتوازنة
ونخلص أن الخطاب التربوي رسا} تحمل في طياتها مسؤولية إعداد الإنسان انطلاقا من    

  .القيم الرdنية التي تتسم بها
 وعليه نجد الفعل التبليغي في الخطاب التربوي هو الأساس ا¼ي يهيمن على اللغة التربوية،   

الشمولية والإخبارية والإفادة، وهذا ما : لما ì من خصائص يتفرد بها عن dقي الخطاdت، منها
  :سـنوضحه في المبحث الموالي

        ::::    ـ شمولية الفعل التبليغي في الخطاب التربوي النبويـ شمولية الفعل التبليغي في الخطاب التربوي النبويـ شمولية الفعل التبليغي في الخطاب التربوي النبويـ شمولية الفعل التبليغي في الخطاب التربوي النبوي    1111
والشمولية من ميزات الخطاب النبوي، يخاطب الإنسان في كل جوانبه؛ جوانب الحياة    

بجميع مجالاتها روحية كانت أو جسمية، دينية أو دنيوية، فردية أو جماعية، لم يدع الإنسانية 
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جانبا منها إلا ورسم ì الطريق الأمثل، حيث وضع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أركان 
التربية النبوية على أساس الشمول لكل حياة الإنسان، والأحاديث التي تتناول كل هذا كثيرة 

ا في هذه ا6راسة، أو الإحاطة بها، ¼� سـنتناول بعض ال:ذج ا6ا} على لا يمكن حصره
  :الطابع الشمولي للفعل التبليغي

  :ففي الجانب العقائدي، نورد النص الاتيٓ   
رَةَ قاَلَ ـ  بيِ هُرَيْ ُ علَيَْهِ وَسَلمçَ : عَنْ ا ç�ِ صَلىç ا ç�يماَنُ « :قاَلَ رَسُولُ ا

�
بْعُ  الا وْ بِضْعٌ بِضْعٌ وَسـَ ونَ ا

ت>ونَ شُعْبَةً فاَفضَْلهُاَ قوَْلُ  ذَى عَنِ  وَسـِ مَاطَةُ الا
�
دَْ�هَا ا ُ وَا ç�لاç ا

�
ìََ ا

�
ريِقِ وَالحَْيَاءُ شُعْبَةٌ  لاَ ا çالط

يماَنِ 
�
  22".مِنَ الا

فعلا تبليغيا، فهو اسم دال على القوة الراسخة، ) الإيمان(ففي هذا الحديث نجد لفظ    
مل في طياته كل شعب الإيمان، فهـي كثيرة ومتفرعة عنه، ومن ûة أخرى شامv لكل ويح

إماطة الأذى عن الطريق، وبين : شهادة أن لا اìٕ إلا الله، وأد�ها: حياة الإنسان، أعلاها
  .هذا وذاك شعبة لا تقل عن كل الخصال ألا وهي الحياء

  .التي تزيد عن السـتين أو السـبعين شعبةفيتبين أن الإيمان هو حقيقة <موع هذه الشعب    
ويتلخص هذا القانون في "، )قانون الشمولية(ونجد هذا المبدأ في اللسانيات يطلق عليه     

على انٔ " غرايس"إعطاء المتكلم المسـتمع كل المعلومات اللازمة والتي هي في حوزته، ويلح 
بعد ذ� (...) يكون Ùمه تحتوي مساهمة المتكلم على أكبر عدد ممكن من المعلومات ف 

وما نسـتنبطه من الخطاب النبوي يبين أن الفعل التبليغي يتسم dلشمول بخلاف  23."شاملا
النصوص العادية، ودلا} ذ� ما ورد في حديث الإيمان، حيث نقف عند شعبه المتفرعة 

  :ونستشف مايلي
  ).لا اìٕ إلا الله(كلمة التوحيد ـ أعمال اللسان             وهي شعب قولية              قول 

  ).إماطة الأذى عن الطرق(ـ أعمال الجوارح      وهي شعب عملية تبين مجهودا بدنيا         
، فهو )الحياء(ـ اعٔمال القلوب            وهي شعب اعتقادية لها ارتباط dلقلب           

  .وارحأمر قلبي دال على £نكسار و£نحسار وآ´ره تظهر على الج
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  الإيمان
  

  اعتقادية      عملية                   قولية                               
  شمولية الفعل التبليغي

وهو الإيمان، أنه كان شاملا  ينلاحظ من خلال هذا الحديث ا¼ي اهتم dلجانب العقائد
خرى، فالإيمان تربية يهدف إلى بناء الإنسان ومنه السعي إلى تحقيق لجوانب الإنسان الأ 

فما من شك أن العلاقة "الهدف الأسمى في هذا الكون، فاشـتمل على كل مناm الإنسان، 
بين العقيدة والتربية على درجة من القوة والعمق بحيث يمكن أن يؤدي انفصالها إلى تعطيل 

دون ترجمة سلوكية لن تبرح حدود النظر والفكر، وتربية  من] بدون[لمهمة الطرفين، فعقيدة 
  .24"بلا استناد إلى عقيدة تعني سيرا بلا دليل

، فكلمة التوحيد رتبتها عالية، ¼� كلما علت في "أفضلها لا اìٕ إلا الله"ونلحظ ذ� في لفظ 
  . القلب زكت النفس وزكى العمل

رها على سبيل العدد، حتى يجتهد المسلم وفي حديث الإيمان لم تذكر كل الشعب ولكن ذك   
يسمح للمخاطب dلتزود بمعلومات لم يفصح عنها المتكلم، أو " في تحصيلها، فقانون الشمولية 

فالفعل التبليغي عندما يصل إلى ذهن المتلقي يكون ³ما من  25."لم يرغب في الإفصاح عنها
ولمعرفتها يسـتوجب السعي حيث المقدار الكمي للمعلومات؛ لأن شعب الإيمان كثيرة، 

و£جتهاد، فإذا �ل شعبة لا يقف عندها ويظنها المرادة من الإيمان، بل عليه اسـتكمال 
الشعب الأخرى والوصول إلى الأدنى ليكتمل الشعب، وبها يسـتكمل الإيمان، وتتحقق شمولية 

  .الفعل التبليغي
خطاب تربوي يبرز الفعل هذا في الجانب العقائدي أما الجانب الأخلاقي فنقف عند    

  :الشمولي
ِ قاَلَ ف ç�ُ علَيَْهِ وَسَلمçَ : عَنْ عَبْدِ ا ç�ِ صَلىç ا ç�دِي  علَيَْكمُْ : "قاَلَ رَسُولُ ا دْقَ يهَْ نç الصِّ

�
دْقِ فاَ dِلصِّ

 çِْالبر çن
�
ِ وَا لىَ البرِّْ

�
جُلُ يصَْدُقُ  ا çةِ وَمَا يزََالُ الرçلىَ الجَْن

�
دِي ا ىيهَْ çيكُْتبََ عِنْدَ  وَيتَحََر çدْقَ حَتى الصِّ
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كمُْ  ç�
�
يقاً وَا ِ صِدِّ ç�نç  ا

�
لىَ الفُْجُورِ وَا

�
دِي ا نç الكَْذِبَ يهَْ

�
لىَ النçارِ وَمَا  وَالكَْذِبَ فاَ �

دِي ا الفُْجُورَ يهَْ
جُلُ يكَْذِبُ  çيزََالُ الر  ِ ç�ى الكَْذِبَ حَتىç يكُْتبََ عِنْدَ ا çوَيتَحََر ًdا ç26." كَذ  

إن الفعل التبليغي التربوي في هذا الحديث يرتكز على  التحلي بخلق الصدق والتحذير    
، فالصدق من الفضائل، ولابد أن "عليكم dلصدق: " فاسـتهل خطابه من صفة الكذب،

  .يشمل كل صفات وأعمال وأقوال الإنسان
، وهذا الأسلوب يلامس "ليكمع "فجاءت صيغة الفعل التبليغي على شكل اسم فعل     

  .شغاف القلوب لأنه أسلوب إغراء وترغيب للالتزام بهذا الخلق القويم
فلما اجتمع في تسمية هذه الأفعال ما ذكر� من : "يقول ابن جني في dب تسمية الفعل  

، فلما كان للصدق مرتبة عليا بين  27..."£تساع، ومن الإيجاز، ومن المبالغة عدلوا إليها
  .، لما فيه من دلا} £سـتعلاء"عليكم"ناس �سـبه لفظ ال 

   ìفإن الصدق : "كما نقف أيضا عند بلاغة الفعل التربوي في مجازه بذكر £سـتعارة في قو
، فدلا} التبليغ تتضمن قوة ومبالغة في المعنى "يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة

لا يسـتعملون ا<از إلا لضرب من المبالغة، ولولا : "... لإعلاء مرتبة الصدق، يقول ابن جني
قيقة لمعان ثلاثة وإنما يقع ا<از ويعدل إليه عن الح ... ذ� لكانت الحقيقة أولى من المسامحة،

  28."£تساع والتوكيد والتشبيه: وهي
ولترسـيخ هذه المبادئ الخلقية في نفوس المتلقين لابد من وسائل مساعدة على تبليغ ذ�، 

  : ومنها
" إنّ : "داة التوكيدـ أسلوب التوكيد؛ التوكيد الحرفي والتوكيد £سمي، حيث تصدرت الجمv بأ  

تدل على الثبات و£لتزام بهذا الخلق، : ، واسمية الجمvتلقينلضمان التبليغ للم  وهذا يؤول
  .وحسم كل تردد في القبول والتلقي

على كل أعمال الخير؛ ويطلق على العمل الخالص ا6ائم، وأص¡ " البر"كذ� شمولية لفظ   
قليv تتضمن معاني ال التوسع في أبواب الخير، وهو ما يعرف باسٔلوب الإيجاز؛ حيث الألفاظ 

والأصل في مدح الإيجاز و£ختصار في ال«م أن الألفاظ غير : "كثيرة، يقول ابن سـنان
مقصودة في أنفسها، وإنما المقصود هو المعاني والأغراض التي احتيج إلى العبارة عنها dل«م، 
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  29..."فصار اللفظ إلى المعاني التي هي مقصودة
  .جامع لكل المعاني المقصودة        اسم جامع للخيرات   "         البر"فدلا}   

كمُْ : "وعلى نقيض ذ� نجد أسلوب التحذير ç�
�
لىَ الفُْجُور وَا

�
دِي ا كَذِبَ يهَْ نç الْ

�
، ..."ِوَالكَْذِبَ فاَ

فشمولية الفعل التبليغي تتمثل في ورود القول مجملا ثم أعقبه التفصيل، ليتمكن المعنى في نفس 
وجمv الأمر أنه : "التفصيل وهذا أفيد للسامع، يقول الجرجاني المتلقي، فبعد الإجمال ياتئ

ليس إعلامك الشيء بغتة، مثل إعلامك ì بعد التنبيه عليه والتقدمة ì، لأن ذ� يجري 
إنّ الشيء إذا أضمر ثم فسر، كان : قالوا اومن هاهن. مجرى تكرير الإعلام في التاكٔيد والإحكام

  30."تقدمة إضمار ذ� أفخم ì من أن يذكر من غير
، وإن الفجور يهدي إلى "فإن الكذب يهدي إلى الفجور" فبعد الإجمال ياتئ التفصيل، 

وهذا التدرج مسù الحكماء في تربية النفوس؛ وهو سـنة من سنن الله في خلقه، ..."النار
  .ثم التفصيل تكون آ´ره جيدة وفعا} لفالبدء dلإجما

وإ�كم والكذب فإن   ≠dلصدق فإن الصدق يهدي إلى البر  عليكم: ثم تاتئ المقابv بين     
  .الكذب يهدي إلى الفجور

هنا ائتلاف الألفاظ مع المعاني، ففي صورة الصدق توافق جزا} اللفظ مع رقة المعنى، وفي    
صورة الكذب توافق قوة اللفظ مع شدة في المعنى، فالبر يوd mلتوسع في أنواع الخير، 

d mوالفجور شقّ سرّ : "...لشدة والقوة في الباطل، كما يقول الراغب الأصفهانيوالفجور يو
اشـتدت بين  ع، وأ�م الفجار وقائ...ا�6نة، يقال فجر فجورا فهو فاجر، وجمعه فجّار وفجرة

     31."العرب
كما نشير أيضا إلى شمولية أخرى يتميز بها الفعل التبليغي في هذا الحديث والتي تتمثل في    

، فالصدق خلق معروف 6ى الجميع، كما أن الكذب صفة ذميمة )ال(عريف اللفظ؛ بت
  .معلومة عند الجميع

فالتعريف تبليغ يصل مضمونه إلى المتلقين ليتبعوا خيره ويتجنبوا شره، وبها تتحقق الفائدة، 
  .ويفي dلغرض

  :نلحظ في هذا المشجر القاعدة الشمولية 
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  الكذب                                           الجنة                        

              ↑                                                           ↓  
  الفجور                        ≠البر                                            

              ↑                                                           ↓  
  الصدق                                                       النار            

              ↓                                                           ↓  
  لشرورشمولية الصدق على كل الخيرات                             شمولية الكذب على كل ا

  
والنتيجة من هذه القاعدة أن شمولية الفعل التبليغي لامست كل حياة المتلقي، فإن كان 
صادقا شمل صدقه كل الجوانب ا6نيوية والأخروية         يكتب عند الله صدّيقا، وإن كان 

  .يكتب عند الله كذّاd كاذd شمل كذبه أيضا كل الجوانب  ا6نيوية والأخروية          
  : الجانب العملي تتضح الشمولية في قوìوفي

ُ عَنهْمَُا قاَلَ  ç�ُ علَيَْهِ وَسَلمçَ : عَنِ ابنِْ عَبçاسٍ رَضيَِ ا ç�نعْمَتاَنِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا : "ِقاَلَ النçبيِ> صَلىç ا
ةُ وَالفَْرَاغُ  çح   32."كَثِيرٌ مِنَ النçاسِ، الصِّ

لخطاب التربوي في حث المتلقي لاغتنام الفرص المتاحة يتمثل الجانب العملي في هذا ا   
  .للعمل، وتضمنهما الحديث بصيغة موجزة؛ الصحة والفراغ، وبهما تسـتقيم حياة الفرد
وهو ا¼ي "فالمبلغ في الخطاب التربوي ì دور فعال في توظيف اللغة بكل مسـتو�تها، 

خطابه، ذ� التفعيل ا¼ي ينوع يوظف اللغة في مسـتو�تها الم°يزة، بتفعيلها في نسـيج 
  33..."طاقاتها الكامنة،

  : وأول ما يشمل عليه الفعل التبليغي
نعمة الصحة الجسدية       تكون أكثر قوة في ريعان الشـباب       يسـتطيع المرء أن يقوم 

  .بجميع أعماì على أحسن وجه
  .في دينه ودنياهإذا اغتنم هذا الجانب يكون فع¡ شاملا لمناm حياته بما ينفعه 

فنلاحظ التبليغ في هذا الحديث يشمل الجانب الظاهر dلترغيب، والجانب الباطن 
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  :dلترهيب؛ فالصحة نعمة يغبن صاحبها إذا لم يسـتغلها في المنافع، فهـي كما يلي
  .نعمة الصحة             تشمل كل أعمال الخير              نتيجة إيجابية

  .تشمل كل أنواع الشر               نتيجة سلبية  نعمة الصحة           
  .فارٔاد المبلغ أن يجسد لنا فاعلية العمل التربوي إذا التزم المتلقي به

من وجوه الخير؛  لابد أن يسـتغل فV ينفع، وقد يشمل الكثير: أما ´نيها فنعمة الفراغ   
مطالعة الكتب المفيدة، أو  أو القيام بعمل، أو الخروج في رحلات علمية، أو كطلب العلم،

، وقد نجد ì ما يقاب¡ إذا اسـتغل في اللهو ...السعي من أجل مساعدة الاخٓرين، وغيرها
  .والمعاصي فيكون الفراغ حجة عليهم

  .تحصل الغبطة نعمة الفراغ              تسـتغل في المنافع             
  .يحصل الغبن       نعمة الفراغ              تسـتغل في المفاسد       

ìونجد ذ� في قو ،vنعمتان مغبون فيها كثير : " كما شمل الفعل التبليغي دلا} الكثرة والق
  ..."من الناس

  .والشاكرون قليلون ≠المغبونون كثيرون 
  :نسـتنتج من هذا الحديث التربوي شمولية الفعل التبليغي فV يلي

  .مة العقلسلا ⇐عافية الجسد  ⇐قوة البدن  ⇐الصحة هي 
  .الوقت المتاح للعبد ليعمل فيه ويفرغ فيه طاقة جسمه وبدنه وعق¡: والفراغ هو
الخسارة وفوات الربح، ونقص في الرأي، كما تشمل القاعدة جوانب أخرى للفعل : والغبن هو

التبليغي، وهذا ما نلحظه في الجانب النفسي حيث يحقق الخطاب غايته في التبليغ ليؤثر في 
  تاثٔيرا إيجابيا، المتلقي

وْصِنيِ ف    َ ا çعلَيَْهِ وَسَلم ُ ç�نç رَجُلاً قاَلَ لِلنçبيِِّ صَلىç ا ُ عَنْهُ ا ç�رَةَ رَضيَِ ا بيِ هُرَيْ لاَ : "قاَلَ . عَنْ ا
دَ مِرَارًا، قاَلَ  ".تغَْضَبْ  ç34".لاَ تغَْضَبْ : "فرََد  

وهيجان في المشاعر، ¼� أراد الرسول فالغضب حا} نفسـية، ينتج عنها غليان في القلب    
  .ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن ينصح السائل بانٔ يدرب نفسه على الهدوء والسكينة

  .فالفعل التبليغي           لا تغضب           فالغضب مصدر كل بلية
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ع ، في درء كل المفاسد والشرور التي تمتد لتشمل جمي)لا تغضب(وتتحقق شمولية هذا الفعل 
ìإن : "الجوانب الفردية و£ج°عية والجسمية والفكرية، وقد أشار إلى ذ� أحد العلماء بقو

   35"الغضب جماع الشر، وإن التحرز منه جماع الخير
فيه إيجاز قصر لتضمن العبارة اليسيرة معان كثيرة، لأنه جمع كل سـبل " لا تغضب"والفعل    

  .ةالنجاة في ا6نيا والاخٓرة في كلمة واحد
وإيجاز قصر هو قv الألفاظ وكثرة المعاني، وبه ياتئ ال«م متكامل المعنى حيث يعمد إلى 

  .تكثيفه حتى يصبح أكثر تاثٔيرا في المتلقي
وعليه فقد تحققت شمولية الفعل التبليغي في هذا الخطاب التربوي، فالنهـي عن الغضب هو    

وعدم كظم الغيظ، وعدم العفو  £نتصار للنفس: نهـي عن كل الشرور والمفاسد منها
لخلقة، وزوال العقل، وتغير ا الإضرار dلبدن وdلغير، والتكبر والحسد والحقد وقv الخير،و 

  .للغضب وهو عدم العمل بمقتضى الغضب إذا حصل كما يقاب¡ فعل مخالف. وغير ذ�
  :وللنهـي عن الغضب جانبان متلازمان هما

  لا تغضب
  

  عدم العمل بمقتضى الغضب                                 أمر باسٔـباب الخير    
 
  

  ûاد النفس إذا حصل        ترك تنفيذه  كظم الغيظ            العفو         الصفح   

  )تغضب لا(شمولية الفعل التبليغي                                
  
 في أحاديث كثيرة تبرز فعالية وقد شمل الخطاب التربوي المنحى £ج°عي، حيث يتجلى   

ُ علَيَْهِ وَسَلمçَ التبليغ في إصلاح الفرد وسط جماعته، ف ç�ِ صَلىç ا ç�اَ� : "عَنْ سَهلٍْ قاَلَ رَسُولُ ا
جَ بيَنهَْمَُا شَيئًْ  ".وَكاَفِلُ اليَْتِيمِ فيِ الجَْنçةِ هَكَذَا çَابةَِ وَالوُْسْطَى، وَفرçب çلسـdِ َشَار   36.اوَا
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  يتمثل الفعل التبليغي في هذا الخطاب التربوي في كفا} اليتيم؛   
  كافل اليتيم يشمل أمورا كثيرة       تربيته        تادٔيبه       تغذيته      كسوته      رعايته،

  .وكل ما يتعلق به
باب، فالفعل التبليغي شامل لكل ما يناسب حاì؛ سواء في حا} الضعف أو القوة أو الش ـ

وقد أفاد التبليغ في إيصال الفائدة للمتلقي ا ول ì الكفا} £ج°عية، والراعي لشؤون 
  .الاخٓر

جدة، وخا}، وخال، وعمة، (ومن ûة أخرى فالكفا} تشمل كل الأصناف؛ بدءا dلأقارب 
  .، كما تشمل الأجانب...)وعم، وأخ، وأخت،

  :كل أنواع الخير يشمل) كفا} اليتيم(كما أن الفعل التبليغي 
  .ـ لكافل اليتيم أجر عظيم في ا6نيا والاخٓرة

  .ـ تسهم في بناء مجتمع م°سك وقوي
  .ـ تضمن مصاحبة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الجنة

  .ـ تزيل قسوة القلوب وغلظة الأخلاق
  .ـ تنزل البركة في الأموال والأجسام

  .ـ تكون قربة وطاعة _
بية الشمولية المتلقي في مركز قوة وثبات، فتبين ì نزعة المشاركة لا نزعة وهكذا تجعل التر   

  .التبعية، كما وردت في سـياق الحياة لجذب الفرد نحوها
ن وللعالم وللإنسان في أطوار حياته، ومجالاته كلها، فهـي اوتعد التربية النبوية رسا} شامv للزم

مراحل عمر الإنسان، فتصاحب الفرد من  حركة دائبة ومسـتمرة، لا تتوقف عند مرحv من
المهد إلى اللحد، بل تشمل نطاق ما قبل الوجود إلى ما بعد الوجود، وتوجيه £ه°م 
dلإنسان لا يقتصر على جانب دون اخٓر، بل هو كل متكامل، حيث يبرز في التربية 

رَةَ ف البدنية، لإصلاح الجسم، وتهيئته لحمل الرسا} المكلف بها على أحسن وجه، بيِ هُرَيْ عَنْ ا
ُ علَيَْهِ وَسَلمçَ : قاَلَ  ç�ِ صَلىç ا ç�ِ مِنَ المُْؤْمِنِ  المُْؤْمِنُ : "قاَلَ رَسُولُ ا ç�لىَ ا

�
حَب> ا القْوَِي> خَيرٌْ وَا

عِيفِ  çالض  ِ ç�dِ ْتعَِن صَابكََ شيء فلاََ وَلاَ تعَْجِزْ  وَفيِ كلٍُّ خَيرٌْ احْرِصْ علىََ مَا ينَْفَعُكَ وَاسـْ نْ ا
�
وَا
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ِ وَمَا شَاءَ فعََلَ . كاَنَ كَذَا وَكذََا تقَُلْ لوَْ انيِّ فعََلتُْ  ç�لَ  وَلكَِنْ قلُْ قدََرُ ا نç لوَْ تفَْتحَُ عمََ
�
فاَ

يْطَانِ  ç37".الشـ  
  :يهتم الخطاب التربوي في هذا الحديث الشريف بجانب القوة في الإنسان   

جمv خبرية من الضرب £بتدائي وفائدة الخبر الترغيب لاكتساب     المؤمن القوي      
وجاء الفعل التبليغي شاملا لكل أصناف القوة؛ القوة في البدن، والقوة في  أنواع القوة،

  .¼� فلفظ القوة عام. وغيرها...النفس، والقوة في العلم، والقوة في الإيمان، وفي العقيدة،
في هذا الحديث على مدح القوة، وأثرها على الإنسان، والطريق  ويرتكز الخطاب التربوي   

الموصل  إليها، وإن كان ظاهر الفعل التبليغي يتعلق dلقوة البدنية، فذاك أقدر على أداء 
  .التكاليف ا6ينية وا6نيوية

فما من عمل يقوم به الإنسان سواء أكان تعبد� أم إصلاحيا أم عمرانيا، إلا ويحتاج إلى قوة 
  .بدنية لممارسـته، كلما كان أقوى كان أقدر وأنفع

  :وتتضح شمولية الفعل التبليغي المتضمن للتربية البدنية في المشجر الاتيٓ  
  

  المؤمن القوي
                                                     

    
  

  علم          البدنالعقل       ال       النفسالإيمان          الإرادة                  
  
فالمصلي والصائم والحاج وا<اهد والكاتب والمفكر : كل عمل يحتاج إلى قوة بدنية لتادٔيته   

، كلهم يحتاجون إلى طاقة بدنية لتحقيق ...والتاجر والعامل والمزارع والعالم وطالب العلم
  . أهداف الحياة، وهي أهداف تشمل كيان الإنسان كله

شمولي �بع من التربية الشمولية التي تجعل الفرد قادرا على إثبات ا¼ات، ¼� فالفعل ال    
  .  ومنها يسـتمد القوة التي تمكنه من أداء واجباته وتحقيق غا�ته
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ونخلص أن التبليغ في الخطاب التربوي النبوي يتسم dلشمولية في كل مفرداته، ومعانيه،   
الظاهر أو الباطن، ¼� جعلت السـنة  وحيc وقفنا نلحظ ذ�، سواء أدركناه بحسـنا

  :النبوية الإنسان مدار العملية التربوية من المهد إلى اللحد، ونبين ذ� في النقاط الاتٓية
ـ الشمولية قاعدة من قواعد الخطاب في اللسانيات الحديثة، وقد أدرجت ضمن قانون    
  .الفعال بين المتخاطبين، الهدف منها تحقيق التواصل "بول غرايس"عند " مبدأ التعاون"

ـ الشمولية رسا} في الخطاب التربوي النبوي، غايتها إصلاح الفرد وكل ما يتعلق بشؤونه    
  .الحياتية

الوصول أو التواصل، فالبلوغ : ـ التبليغ منهج حياة، ودلا} لفظه أمتن وأوثق من لفظة   
  .والإبلاغ يعني الثبات والرسوخ

  .، يجب أن تبنى على أسس دقيقة ومتينة؛ لخدمة أهداف علياـ التبليغ عملية مقصودة   
ـ الخطاب التربوي النبوي، رسا} عقل، وفكر، ومنطق، يخاطب العقول، ويعتمد على    

  .الحجة وا6ليل في الإقناع لإيصال العقيدة والتاثٔير في المتلقي
وة صالحة في سلوكه، كي ـ إن المبلغ يمارس دور الأنبياء ويحمل 8متهم، فلابد أن يكون قد   

  .يتاسىٔ به المتلقي
ـ يتعامل المبلغ مع أخطر وأعظم المهام، وهو إيصال وتبليغ رسا} إصلاح الإنسان في كل    

  .أطوار حياته
  .ـ الفعل التبليغي في الخطاب التربوي النبوي جاء شاملا لكل حياة الإنسان   
  . يسـتقيم عليها أمر الحياة في مجالاتها ا تلفةـ حقق الفعل التبليغي المناهج والقواعد التي    

 ونخلص في ختام هذه ا6راسة، أن شمولية الفعل التبليغي قد تحققت في هذه العينة        
 .التي تناولت بعض جوانب الخطاب التربوي النبوي
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 .496، ص3461:، رقم6إسرائيل، ج
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